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الستة الحادية عشرة 
٠١‏ دفاع عن البلاغة 
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ne oe 


امي ليا من وض هده الأحاديت أن الأساوب الفنى 





بتكو یئ اجاور والنكرة کا يكين الاء القراح 
من المبريجان وال . وكا استحال فى فن الطبيمة 





ن کون اد أحد نه اتان تی لاان 





أن يتككون الأساوب من أحد جزأيه . ولا أقصر وجه الشبه 
ين الأسلوب والاء على أن ا هذا وذاك من عنصرين 
رة لزب ؛ إما أمد اله إلى أن نسبة الصورة إلى الفكرة 
فى الأسلوب جب أن تكون كنسبة المدروجين إلى الأ كيجي 
فى الاء. وإذن لا يمد من الأساليب الفنية تلك المعانى الحكيمة 
التى تمرض فى معرض بشع من الركاكة والنثانة والتقيد والخطأ» 
ولا تلك السور الموهة التى تنتفخ انتفاخ الفقاقيع » وتيرق 
بريق الشررء ثم لا يكون من ورائها غير فراغ وظلة . قال 
ابن رشيق : « ولا جد ممنى بختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه 
على غير الواجي » قياس على ماقدمت من أدواء ا جسوم والأرواح . 
فان اختل المنى كله وفسد » يتى اللفظ موا لا فائدة فيه وإن 
كان حسن الطلاوة فى السفع » كا أن اليت ل ينقص من شخصه 





شیء فى رأى المين إلا أنه لا “ينتفع به ولا يفيد فائدة . وكذلك 


(1) نبة الهدروجين إلى الأ كيجي فى للاء هى نسبة اثنين إلى واحد 
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جلت ارفج » وأن فى بإلى رذب 
: فإنى ذكرت لك من قبل أن الأساليب 
مختلف باختلاب الذهن والثقافة والنوع والنرض والحال 
والشخص الذى يتحدث . فأسلوب القصة غير أسلوب الرواية » 
وأسأوب المتاب غير أسلوب الشكر ؛ وأسلوب التأثير غير أسلوب 
الإقناع » وأسلوب المالم غير أسلوب العامل ؟ وكل أساوب 
بيغ فى بإبه ‏ مقبول م نأتحابه . ومن المسير على فى هذه اللمحات 
أن أستوعب السفات الخاسة بكل أسلوب لكل نوع ؛ فإن 
موضع ذلك عند تفصيل القول فى الأنواع الأدبية ومواعدها 
الثابتة وشروطها الميزة ؛ رلكن لهذء الأنواع مهما تعددت 
واختلفت مات مشتركة من جهة الأساوك 6 أن 617 ع 
مشتركة من جهة الذهن . هذه السفات اللشترّكة ها الى نبنا 
واثمنها » وهی الى سنحاول بط التكلام كنبا 
تقرأ فى كتب النقد والبلاغة فتجد من صفحة إلى صفحة 
سلاشل من الوصف زاف نتلاحق على الكلام البليغ فلا 
توضحه ولا تحدده . ذلك لآن أ كثرها من الألفاظ التى أشاعها 
الكتاب ف الناس من غير تقييد ولا حديد فظلت معانها ميهمة 
ودلالتها شائمة . من ذلك قولهم : الجزالة والسهولة والمذوبة 
والرقة والدقة والحفة والقوة والسلاسة والرصانة والنصاعة 
والوضوح والسدق والطلاوة والحلاوة والرونق والائية والطبّمية 
والسبك والحبك والشرف والسمو والجال والجلال » إلى آخر 
هذه النموت التداخلة التى لا تمين حداً ولا تبين مزية 
وأنت إذا ند رت هذه السفات على علاتها ثم عرفنها 
وصمّفتها لا جدھا مخرجعن سفات ثلاث ہی جلتها وججّاعها : 
تلك الصفات الجاممة هى الأصالةء والوجازة » والتلاؤم . ويكابلها 
ف الفرذ رنسية (L'originalité, la concision, et Tharmonie)‏ 
وستفيض القول نى كل.صفة مها ما ؤسمنا البيان وال مهد 








راد بالأسالة فى الأسلوب بناؤء على ركنين أساسيين من 
. وتلاك هى السفة الجوهرية 
اة الميزة لكاتب الق . وم 

رملا کھا أن تكون أميلا 


خصوسية الافظ وعلوافة. 


٠‏ بيغ » والمة 


الأسالة ألا تكتب کا بكمب 1 








اك ركلتك وفكرنك وسررتك وشجعك 
د تعبيراً فوا ولا استمازة مشاعة . ولملك قرأت 
ا رقو التوقة ريسي النساته راک شنار 
الدلالة ختلط الألوان تفه الذاق لا تستقله روح ولا تمثله صورة ‏ 
ذلك هو الأسلوب الذى صدر عن الذا كرة ول يسدر عن الذهن » 
وتقل عن الناس ونم ينقل عن النفس » وعبر بال جل لا بالكليات + 
وأبإن بالتقريب لابالدقة » وصور بالسوق البتذل لابالأسيل البتكر 

أما خصوصية اللفظ فدلالته التامة على المنى امراد ووقوعه 
الوق ى الوقع الناسب . وآية مطابقته للمناه وميقاه أنك 
طيخ أن "تبدله ولا أن قله . والخصوصية فى اللفظ أسل 
والوشوح ف المنى والصدق فى الدلالة ؛ لأن 
التكة إا تمكنتافى آموضمها الأسيل دلت على المنى كله ؛ 
فإذا شرا فيه لحترا أو قسرت عليه قسراً » دلت على بش 
أبانت اغ غيرء 1 

وف اختيار الكامة اللاصة بالمنى إبداع وحَاق ؛ لآن, 
الكامة ميتة ما دامت فى العجم ؛ فإذا وسلها' الننان الخالق 
بأخواتها فى التركيب » ووشعها فى موضمها الظبيى من الل » 
ديت فها الحياة » وسرت فبها الحرارة » وظهر علها اللون » 
وتبيأ لها البروز . والكامة فى الجلة كالقطمة فى الآلة » إذا 
ضمت فى موشعها على الصورة اللازمة والنظام الطلوب تح ركت 
الآلة وإلاظلت جامدة . ولات أرواح كا قال ( موباسان) . 
وأ كثر القراء» وإن ش شثت فقل أ كثر الكتاب » لا يطلبون منها 
غير العانى . فإذا استطمت أن تجد الكلمة. ال لا غنى عنها 
ولاعرض مها» ثم وشمتها فى الوضع الذى أعدة لما وهنارس 
علها » ونفخت فما الروح التى تميد لها الحياة وترسل علا 
الضوء » شعنت الدقة والقوة والسدق والطبّميّة والوشوح » 
وأمنت الترادف والتقريب والاعتساف ووضع الجلة فى موضع 
الكلمة . وذلك فى الجهاد الفنى فو غير قليل . 

( هکان بقية) يس ,دزت 
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الحديث ذو شحون 
للدكتوز 5 ميارك 


سوج مهس 


المياة والموت فى الآبة القرآنية ‏ احترسوا من الأموات ‏ القصن الوريق 





'قرأت السؤال الوجّه إلى الأستاذ مد أحد الفمراوى 
ن أحد أفاشل القراء » وقرأت إجاية حضرة الذكتور 
عباس منود حسين » وإجابة حضرة الدكتورحامد البدرى الفرابى » 
ثم رأيت أن أشترك.فى الإجابة » لآن عندى راء ترف ابس 
عن الآية القرآنية » وتلق على الوضو'ع بوارق من الضياء 

القرآن يفول « خر ج الى" من الت © وال يقول إن الى" 
لا يخرج من اليت » فكيف نوفق بين قول المم وقول 'القرآن ؟ 

إن هذا الماطر حدر البرية منذ أزمان » ققد قال أبو العلاء 2 
والذى عارت الرية فيه حيوان” مستحدث من جاد 

وأسار ع فأقرر أن مصدر الميرة يلت إلى تب فم اراق 
من الميت » وعدم فهم الراد من الجاد 

وبيان ذلك أن الوت فى الآية القرآنية ليس هو الوت الذى 
يناف اليا ة كل النافاة» وإنما هو المالةالىلا تتمثل فهاخسائص 
الحيوان والنبات من الإحساس والفاء » وكذلك يقال فى الجاد 
وهو الطين فى بيت الملاء » فالطين ليس له ى الظاهى إحساس 
ولانماء ؛ ولكن فيه حيوية تظهر فى قدرته على تحويل البذور 
إلى نبات » فهو يحتضنها بحرارة تشبه احتضان الطير للبيض » 
وتلك الحيوية متفرعة عن أسباب جوية » ولسكنها أسيلة فى الطين 
بدليل قدرته على اجتذاب وسائل الإنضاج » فإنه لا يمكن تصور 
الفاعلية بدون تصور القابلية » والقابلية استعداد يشهد بالحيوية 

ووی أن أستاذن! الروحى فى التصوف وهو أبو الحسن 
الشاذلى قال : «.حن کالشلحفاۃ تر ی أيناءها بالنظر 6 » وم 
عبارة فى غاية من الجال 1 

ومع أنى لم أفكر فى نحقيق هذه الظاهرة الطبينية فقد 
نمت أن الفمامة حتضن بيضما بالنظر فقط » لأنها لا ترقدعلية 
وطريفتها فى الاحتضان أن تنظر إلى البيض باستقامة لا يمروها 











التغات إلى المين أو الشمال » فإذا تببت جاء الظليم فوقف مكانها 
55 البيض بتفس الأسلوب» لاله إذا ‏ تحرف عنة 
أويسرة خقّت المرارة فبرد اببيض 

وعن هذه الصورة تقلت بعض السكنائس وضع بيسة النمامة 
فى الحراب » لتوحى إلى الصلين أن المعلاة لا تقبل إذا اعترى 
السلى أى امراف 

فنظرة السلحفاة للتفذية ونظرة النعامة للاحتشان : هائان 
النظر تان فما حيوية لار تاب فبا ص ناب.؛ وها يهان احتضان 
الطين لبذور الشجر والنبات 

قلت مرة:إى أت أن يكون فى الوجودشى «ميت: هذا 
رأى” کر نته بمد تجارب » وهر فى يقيق یح" ميمح » وعندی 











على صوته براهين 
لاريم فى النبار الذى يثور فيسل" سام الأجسام 
ويقذى العيون 7 


فى ذلك الغبار حيوية تسبب ذلك الإيذاء » وإن سكت عنما 
الباحدوان هو رما ل هذا القول أن القابلية لا تتأ بدون 
فأعلبة ؛ رمعت ذلك أن الغبار من الأحياء لأنه فال 

يقول الد كتور حامد البدرى : 

« الإنسان الى يقتات من الواد النبانية وهي غير حية » 
کا بقتات من هوم الحيوانات بعد ذيحها وموتها وموت خلاياها 
مرا کا 

وأا لا أقول بهذا القول » فالنبانات التى نأ كلها حية” 
وليست بميقة » ولموم الميوانات لا.تموت خلاياها مو كليا 
بذبحها: ومونها » كا يقول هذا الطبيب » وإنما هي لوم حية 
وإن أنضجناها بالنارء وإلا كيف يمكن أن تمود على أجسامنا 
وعقولنا بالنشاط والأريحية ؟ 

إن حياة الدجاجة » حياتها الطنيمية » لا تفاس إلى حياتها 
المنوية بمد أن تذي وتؤكل » فقد یکون 1 كلها قائداً فينقصر 
فى موقعة » وقد يكونتشاعراً فينم قصيدة بليغة » وقد يكون 
ياتا فينشط نه لحل أصمب العضلات 

هل تمرفون شيا عن مى النيل » وإ ذلك الطمي ,رجح 
خصب الأرض الصرية 5 


ofê‏ الرسالة 





ذلك الطمى ليس غباراً تسفيه الاج کا يقول جاعة مرن 








المتنسين ٤‏ ولا هو سول حيواقة وباق تتظنة خلائق 
صخيرة لم يتحدث عنها المي ولا انتا ¿ ولهذا الى عد 
في الفلاحين من يأ کل طمى ال لأنه فى الواقم طعام 





الأمعاء © وسيب 


والفلاح بطبعه يترك الاء اللقطّر ٤‏ و "يشل على الاء العكّر 
لأن عكارة ماء النيل غذاء » وقي السبب فيا نتمتع به من اخيرات 
لا تنسوا أن تلك المكارة هى فى الأصل عناصر تباتية وحيوانية» 
وإن سكت عنما الأطباء فى القديم والحديث 

ثم ماذا ؟ ثم أمضى إلى ماية الشوط فأقول : 

ما الذى بوب أن نكون الرسوم الموامد من أسباب 
الإيحاء » إلى الشعراء ؟ 

ن ذكروا الفاعلية والقايلية » لتمرفوا أن الرسم اا امد 
4 يخلو من حياة » وهل بوحى الآموات” إلا وثم فى بمش] 
أحوالمم أحياء؟ 

الناس فى جيع المهود يؤمنون بالل 6 أو نون الإين ي 
وتنك أسطورة ممروفة عند بتى إسراليل ‏ وعلهم تقلا أ كثر 
شعوب الشرق » وماسميتها أسطورة إلا تلطفاً مع الم الحديث » 
وإلا فهئ حقيقة من القائق ‏ فمين” الماسد تيصدار عنما شماع” 











؛ شماع حه الحاسد نعسهء كا نص" بعض القدماء » 


وخا الشماع "يسيم الرجل إلى القبر » والجل إلى الندر ٤‏ کا 
جاء فى بعض الأحاديث المنسوية إلى الرسول 





لبنيه عند دخوله, عاصعة مصر لذاك المهد : 
« با بی لاندخلوا من باب واحد » وادخلوا من |بواب متفرقة ٩‏ 
ذا معنى هذه الوصية ؟ قال ججاعة من المفسرين : إله خاف عليهم 
عيون الحاسدين 

ولنفرض أن الحسد خرافة فى خرافة » وأن الجاهلين افتروا 


على النى ممد والنى يمقوب » فتكيف تفشت تلك الرافة 
ی کان العموب؟ 

هاتفو اترات دون آل٤‏ 

إن كان ذلك غدنونى عزن شر التوافق بين المعتريين 


والفرنسيين فى هاتين المبارتين : 





إن خاف المصرى الحسد قال : عبن السود فما عود . وإن 
خاف الفرنسى الحسد قال : إلس الحش اط 16 ezط7oue‏ 

فا ممتى هذا التوافق المجيب فى الفكزة والصورة ؟ 

هل كان المصربون والفرنسيون يد ركون قيمة اللشب 
فى دقع بأس السكيرباء ؟ 

هذه والله إحدى المجائب 

الهم هو أن أقرر بصراحة أن" ليس فى الوجود شىء ميت » 
وأن القرآن حين قال : 2 يخرج الى" من اليت » لم يكن بريد 
الوت الطلّق » وإغا كان بريد اموت الاسطلاحى » وهو الحالة 
إلى لاتتمثل فيها خصائض الميوان والنبات من الإحساس والقاء 

ونااظرا الوك [ذا ربدت يتارت 

إن کان الوت هو الثناء فلا فناء 
: 9 إن يشأ يذهبكم وبأت يخلق جديدة 
ومع هذا فاله لن يتركنا أبداً » فالكتب السماوية صريحة 

إليه » للثواب أو المقاب ؛ وعلى هذا لن يكون 

قير أو طوال 

م لا و نمأ أسالل عن التفسير السوفى لمبارة « يخرج 
للخ تلق الت :انهو تفسير سكت عنه أساتذى فى التصوف ٠»‏ 
ومن حتى أن أتأدب بأدمهم فأدير الحديث بارس والوعاء 

اميت فى التسوف هو الإنسان الفانى » والمى فى التسوف 
هر الإنسان ”الباق » ومن فضل الله على عباده الفانين » أن يجمل 
نهم عا خالدين 
قيل : وكيف يخر ج الله ايت من الى على الطريقة 
نه 

الى فى هذه الرة هو الدنيوى” اأفتون » وسينتقم الله منه 









,فيجعله ميت بالمقاب بوم الحساب 


أما بمد فهذه كلات لم أرد بها تفنيد ما قال ذانك الطبيبان . 
الفاضلان » وإغا أردت أن أقدم إلى قرائى حقائق تمتلج فى 
سدرى»؛ وهی حقائق متسلة بالشروح الى أيدت" بها نظرية 
وحدة الوجوه 

لآ موت ولا فقا 

اموا كلأئي واعتقدوا أن فى'مقدور “كل لوق أن يفو 
باطلود إن آراد 








oro الرسالة‎ 





جاهدرا لتحيو » فلا حیاة بدون جهاد 

لا نكونو! صحراوات لا ي فنها غير السر 
كان للسحراء حياة تتمشل فى قدرتها على تقويف ألوان السراب 

كل شي حي + حى الصحراء الى تبدع السراب » فأن 
من سمع قبل اليوم أنالسحراء تؤيدغتاها الوهوم بتاك الأحاييل ؟ 

وكيف کون غنى السحراء کی موھوما وهى لا تقل" 
فى الثروة والناعة عن البحر الحيط ؟ 

أنا لا أخاف علي اموت ولا الفناء » لأتى نكر اموت 
والفتاء » وإعا E‏ إلى التسلح بسلاح الفاعلية لا القابلية 


راب ؛ وإن 











لا تكونوامقار ترحى ف فكرة اللوف واللذلان ٠‏ وكونوا 
سادا توحى فكرة السيطرة والافتراس 

القبر بورخى والأسد بوحى » فاخقاروا الأفشل والأشرف 
من الوحيتنين 

لا موت فى الوجود ولا فناء 


ولكن ن اميت قد يحيا » وال“ قد يحوت 

امک بأيديم » فاستموا بأنقتج ومد ارک يأ زيذون » 
فقد بلئت فى نصحك فاية ما أملك من عافيّة الى وح وصراحةالبيآن 

افترسوا اھر سوا من الواموات 

٠‏ وداء كل إنسان حي" إنسان ميت يسوقه بمنف إلى مسابو 
فيها المقبول والمردود » تبت لما بلك اليت من آراء وأهواء 

ومن غر اب ما يقع فى القدوة الفسكرية أن الناس فى الأغلب 
لا محترمون رأى الفكر إلا بمد أن يموت . هل التفت الناس 
إلى آراء الشييخ عمد عبده إلا بمد أن مات ؟ 

إن الشيخ عبده كان يتندر بمعاصربه فيقول إنهم لايحترمون 
غير الرأى النسوص عليه فى كتاب قديم بسّدعهد صاحبه بالحياة 
والأحياء 





وغفلة بنى آدم من هذه الناحية أوضح من أن تحتاج إلى 
بيان » فقد أشاع أبو نواس وأسحابه أن الجر لا تجود إلا إن قدام 
عهدها بإلوجود » ولهذا تجد تجار الجر يرون الزحاجة بالقراب 
ليوهموا الثافلين أن جوهسها عتيق » کا كنا نرى فى بمض 
عازن الجور يعدينة باريس 7 

والقذيم فى الأدب هو الأسل > ققد صرت أزمان والناس 





يمتقدون أن أشمار الجاهليين أقوى وأبرع من أشمار الأمريين 
والمباسيين 

القدم فى عرف بتى آدم تح صاحبه قد 
وهو شارة من شارات النضج المبقرى فى الأشخاص وف الماقى 





تفوق الوسف + 


يسبب ما درج عليه الناس من احترام الأموات 
أى المبارتين أقوى : عبأرة قال القدماء » أو عبارة قال 
العاصرون ؟ 
وازنوا بين هاتين المبارتين من الوجهة النفسية لتصدقوق 
وأى الحنظين أ أديين : حفظ دبوان التنى » 
أم حفظ دبوان شوق ؟ 
إن الأموات يسيطرون على ال ماهير سيطرة روحية وعقلية 
لا يتاب فا إنسان » ولوكان من أ كابر المسكياء 
يكيف نكر أن غر رج الى من الت » وهذا هو الال 
فى تصورات ك الا فهام والمة ول؟ 
للدوت قدسية رائمة » فهو يرفع الأموات إلى آثاق لم خطر لم 
فى باك لأ مرا إل /كلة الوت أصبح تم ادفة لكلمة الحاود ؟ 
تارك من رج الى من اليت ؛ وعقاً عن صاحب ذلك 





نفع فى نظ 


الاءترآض ! 
امن الور إلى 
هذا النسن هو مم در الؤحى» وهو أنضرفان من أفنان لجال 
جاله عندى ليس جال الشراب المتق » وإنا هو جال اماه 
الساح.ق بحر ستعريس 
أهنو إليه وهو سرحة لاشثة لم يترد فوقها غير شيرى 
وخيالى » وأشتاق رؤيته لأحميه من رقة النسائم فى لطائف الآسال 
فوق أوراقك أها النضن الوريق تراق دموع الموى» وهى 
أرق من قطرات الندى » ومن أجل الوفاء لمواك يفتضح من 
يكره الافتشاح 
وهل عرف أحد هويتك » أيها النسن الوريق ؟ 
أنت نفسك لا تمرف أ نك المنی با سبتف به روحى فى رسای 
وأشعارى » يا أجل جاهل فى هذا الوجود 
هلتمرفأيها النصن رفق بك ق الريب من أيامك ولياليك ؟ 
كان بيدى أن أسيرك سرخة لا يتلم فوقها بلبل : ولا 
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كلا نسيث الإنسالية أو جئت على سدرها الحموم والآلام > 
لجأت ت إليك با أن ليلة اليب مخدتر بك أعصامبا ١‏ للبوكة » 
وتحسر من هر أحلامك تلك الجرعة السحرية المجيبة » قتستسل 
للأحلام .. 





ع أببا الأغنية الطالدة النى تترقرق فى أرواح الحزونين 
ما أبدع شاديك وما أملاً بالفتنة ناديك 1 

0 حورياك الى تثب" كالقطا بحو أبواب الشرق بعد 

إذ فحت" أ كام الورد » وغسلت بالندى أحداق الغرجس » 

ووسوست فى سدور المراس » وأ يقلت الحياة فى القرَّئةآتكالمة + 

وذاعبت كل أم بالأمانى » وجكشت الذتيكة فأطلتت حناجرها 


يفرح عداعبتها تسم ؛ ولا يتطلع إلبها ثور السباح 

كان بيدى أن أمصرك » أا النتان الوزابق4 فتكيت 
از أن أسلك مسلك الزهادة فيك ؟ 

رأيت أن أجملك فوق مشتهيات الميون والقلوب ؛ يا أجل 
وأظرف ما تشنميه الميون والقاوب 

كان رأيك أننى ترفقت بنفسى فم أقل إنك هواى » وكان 
رأبى أنى أرحمك فلا أفول إنك هواى » لأنى أقدر متك على 
مقاومة الزقباء 

قي أنشر سن فى أجل شجرة تتخابل فى أعظم تان » 
ما رأيك فين يكم هواك ؟ ألايكنى أن النناء حبك صكرق 






سكت فال الماذلون أنت » ونطتكت قال الكاعحون 
أت لفن أنق؟ 

آفتی فى زمانی أنى أحب الفسن الوريق » فليعرف من 
لم يكن يعرف أن هواى مقصور على الأغصان الوريقة يحديقة 
دارى فى ستتريس ؛ مع الأدب ق جق من زار تلك الدار وکاله 
طف من أطياف الماود زک ارك 





ربخ تتأذن للشمس أن تشرق » وللبدر أن بيب ؛ وللأضجم 
الظائمة أن تفرق فى فيش الضوء اذى يكر عنه فم السبح ! 

لله عذاراكي آلف ليلة اليب ! إن فى عيونهن كل الشرق : 
وق .وجوهين سباحم الى لا تعرف:الدمام ! إنهن سبح 
نوق السحاب الرشى بإجنخة من ذهب لا قل له ... لأنه 
ذهب تما تسن سباك أخيلة الشمراء والحالين والظامئين » 
نثك الأخيلة التى تسنع الطوبى » وتفبت الجنان » وتوسل الألحان 
السامتة » ونتحت القائيل الحية » وتفرش أديم الأرض الطيبة 
بأوراق الورد والبننسج » وتفجر فبا نيار للمرفة 6: وتنطر 
نسيمها بعبق الرنبق » وتملاً أرجاءها بألسن الوسيقا» وتبنى نبها 
القصور للمشاق والمبين من البأور واللؤلق النثور .. 

يلا كأساك السحرية ب ألف ليلة ا ميب لتشرب الإنسانية 
الشمبة تخ أحلمك ... إنها تود أن نام فلا تصحو ... إن 
الأشباح الكربية الشامبة قد ملأت عله عا المقيقة » ومجت 
علماكغاء ين النابةأألنامة الفاحة أا الأحقاد ... هاهى ذى 
التتأع الث لب أسايا السار تبوشها من كل فج » وتلقفه. 
فق كل معان ..."ف الى.ه ق االبجر رفاک .نت 
. فى المنادق ٠‏ فى البروج الك 
ية ... فى الدينة ... فى كل مكان ب آلف 
ليلة الحبيب جد الإنسانية الأشباح ذات الظفر والناب ... أشباح 
السباع والشباع وعفاريت الجن والسحراء والآفائى والركشاخ 
الحائئة التى تحمل فراخها الفيلة » والعّنانين” الطائرة الى تزع 
الأشجار وتحام المدن وتجمل الماع تياب دائرا 

لشد ما تفز ع الإنسانية با ألف ليلة الحبيب بهذم الف 
الى زحت حولها عام الحقيقة » فهيها كأسك السحرية مترعة 
لترسل بها إلى وادى أحلامك ... وادى البدور والحور والمطور 
والبخور ... وادى الأشجار والأذهار والأثمار زالأطياز .. 
الوادى الجيل الد لا لشوب فيه ولا كروب ولا حروب .. 
الوادى الأخضر الستدمى انى يستطيع كل شيء فيه أن يتم 
اا ا .. لن کل شی فيه يستطيع 
أن الع 








الاء ... فى الخابى' .. 
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الوادى الذى تبتسم شطثانه ٤‏ وتنم غللانه» وتغازل 
الأرواج ألوانه » ويتلج السدور ريمال . 
فينان ؛ حيما ندخله الإنسانية البا ّرح + أشجانيا 0 
وتنسى هند إبه أحزامها » فتمشى فيه بقدميها الورديتين + اللتين 
أرهقهما الثى فى تلك الطريق الجافة الجافية الضرجة بالدماء » 
تبكى أطفالها » وتضحك من رجالما ... ولا من برثى لاما . 

ou 

حينا يداعب المب قلوب المشاق »لا يقنع إلا أن بترك فيها 
ندوب يحرى منها الدم . فتارة يلون هذا الدم خدود المذارى 
وثفورهن ر e‏ ... ان ییات 
عانيات » لا قلوب لحن اهن يتركن الدم الشهيد السكين 
5 . وقد شن فيه يتين فيه حتى خضب 
أقداممن وبنامهن » فيخيل للمخدوعين أنبأ ورد 

ومن حنانك يا ألف ليلة الحبيب من علأن دنياك مباهج 
ومسرة . إمهن أرأف بالمدنفين من النسيم.المزل بإ هة الظامثي؛ 
حين يبل سداها بالرذاذ اانحيل الذى حمل اجنحتهييؤات الز غي 
فیطبعه كالقبل فوق أوراقها التى ترش 

ولك اسنات اللات اللكانات يأف ية »> 
أللاثى يمهدن للانسانية طريق اير » وأينبتن فيها الورود 
والرياحين وأفواف الزن 

ومن حسانك يا ألف ليلة من يشبين حرب المياة جذّعة . 
هن جميلات ذاك الجال الفائر التأجج الذ ىكل من مسه يحترق 
وججيع من دخل تبه يضل ؛ ولا بد لمن یفرب فى بيداله من 
التماويذ والطلسمات والرقي . . . تلك البيداء السبمة اموا 
التى تزف فى جنباتها الجن » وتفح الأفامى » وتمريد الغيلان 
اال ب 

الجال الخطر التبرج الذى صنمته يد الشيطان ء وباركه 
إبليس الأأكير » فقصر من ذيله ‏ وحسر عن ساقه ؛ وأرسل 
شعره كالزوابع الموج تمصف بالقلوب الرطبة » وتزيغ الميون 
الجائمة » وتحرق المواطف الحرومة . ثم جمله سائ طليق 
في الطرقات ليهدم فما ما تبنيه الآداب والأديان والدارس » 

(1) الق تكو قيها البباع ولليات 


تلف ران » حاو 























وليثير غرائز الحيوان فيمود بالإنسانية إلى الفاية 
4# 

هات يا ألف ليلة الحبيب من جرعتاك السحرية فقد طال 
الانتظار مروف المسكين الإسكاف 1 

لقد ضاق بالشدنين : سنمته وزوجه + فابمث إليه مهذا 
المفريت من الجن يحمله إلى بلاد السين » حيث يتزوج من أبنة 
اللك ! وحيث يحمل علاء الدين مسباحك السحرى إلى أمه فيرد 
بأساءها رخا » وءتريتها هتاء وفقرها غنى ... وبطلب إلها أن 
مخطب عليه ابنة إللك ! بالضبط كا هيا الفرصة لممروف 
الإسكافى . ولكل بانس روم بكر فى الناحية الأخرى 
القابلة » حيث الفرج والسخاء والرضا » حيث طافية الإخفاء 
وغاتم اللك والعما السحرية ومصباح علاء الدين » حيث الأرض 
الطيبةاء وجنة الأحلام » والطوبى السميدة الخالية من الألام . 
أحوج الإنسانية إلى طاقيتك اليوم با ألف ليلة 
حب تلبسا لتستخني من الطائرات والنواسات 
والطرافيد دانم الماون ومداقع اليدان والدافع الرشاشة 
والقنايل اليدوية وقنابل الثانية آلاف رطل ! 

إنك إن تفضات بها اليوم نفلسها على رأسها الذى يضطرب 
داخله ذلك البركان الأحق » فإنك تريحها من أبنائها الاق » 
وأطفالها السكارى المرابيد ! 

إنها تستطيع إذن أن تتخلص من مارس التوحش الدموى 
وعمّاله التوحشين الدموبين » ومن تلك الجزرة الجنونة الى صنعمت 
فى مممل الأبإلسة » وأعد"ت فى جب" الشياطين ! إخلع عليها 
تلك الطاقية با ألف. ليلة وليلة لقصل إلى خزائن الأسرار الحربية » 
فتريحنا من اختراعات الأبالسة » ولنضع مكانها أشباح تيمورلنك 
وجتکیزخان وهولاكر وأتالاكى اتصيح فى أوجه الجبارين : 
« مكانتك » مكانك » ما هذا الدمار وما ذاك التخريب ؟ لقد 
دص نا من قبل » وخر بنا من قبل » وحرقنا الدائن والقرى ... 
ثم دصرن الزمان وأحرقتا التارخ ء فر نك شب » 

إخلع عليها طاقيتك يا ألف ليلة الرحم لقصل إلى خزاان 
البخلاء والهومين وعمتزتى الأرزاق والآقوات » أونفك 
الذين روا تتضور جوها وترتمد عرزي » 














... ونذوب من 
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الاستحياء والتعقف لا لشىء ... إلا تل" بطونهم بثار الذهب 
الوهاج ... ليقتنوا الدور ويشيدو؛ القصور 
من لاا .تلك الما 








لقد طال پکاء سروف ومستبك 
لبستخق بها قليلاً من عصا زوجه وثقلها ٠:‏ ف 
ولسكن جنت عليه تاك المرب الى بشعل 

عه 

أبن الماتم با ألف ليلة ؟ خاتم الاك المجيب الذى علك الدنيا 
من ملك ؟ أبن خادمه ال بار لينقل الإنسانية إلى كوك غير 
هذا... كرك ينيد قصى ... کوک غير قريب من الرييخ 
فلا براها مارس وأعوانه للردة الذين لارى لمم إلا من دماء 
الأبرياء» ولا شبع إلا... با كباد الأمبات والأياى والسا كين 
وقلوب اليتائى والحزاق 

أن خباتة هذا الحاتم يا ألف ليل ؟لماذا تبخل به علي 
إسبع الإنسانية الرفوعة إل السماء ٠»‏ والدم يتأن لالا 
3 به علها تكم أنقاق المداقع ٤‏ ووز ع على لانن 
أرغفة بدل هذه القنابل والنشورات التى تلقبها علمهم الطائرات 1 

لفد ضلت الإنسانية سبيلها فى تلك المفازة » قألق إلا بالهاتم 
با ألف ليلة : .. ولقد اشعد الظلام الذى تضرب فيه على غير 
هدى ؛ فأشمل لما مصباح علاء الدين لحظات حتى تبن سبيل 
الرشد ؛ وحتى ىء إلى الحق > وحتى تعود لما نعمة الحياة الى 
يمدها ارد من سخافات الافى 

** 

« ماذا هذا الحديث الطويل عن الدم والآلام وة ؟ 

أليس ی الدنيا ركن أختى* فيه هذا الناى الذى.فى عينى » 
وذاك القرطاس الذى فى شمالى » حيث أخلو إلى أناشيدى التى 
أملا ها أسماع الرباح وآذان الآرام ؟ 

اذا يموزلى التحدث إلى الإنسانية ذات الأسمال» وها هوذا 
الورد يسنى إلى ألانى » ويعطر الحديقة الشاحكة بمبير بيانى ؟ »© 

هكذا وقفت شهرزادك تسائل نفسها يا ألف ليلة : 

8 سأمقى على بج هذا البحر بقدى اميلتين قشهر 


نارها وهو يصلى بأوارها 











إلى جنياته وعررائسه .. وسأسبح علي رؤوس الآ كام فى المواء 
فتثب إل بنات القاب وعذارى الخائل ‏ 
النخاب .. فى مم الین ٠‏ فتقبل إلى ملكا 

أما جنيات البحر وعررانسه نكل قدي" 


e‏ أسبح فرق فوق 
ات الصلال... 


أواصرى + 














ا لا يان لنواسة أن تلج فيه ولا لبارجة 
وة طوريد أو وما د ولتشير فيه الطؤارى اللتقفات: 
كدأبها من قدحم آمنات مطمئنات 

وأما بنات الئاب وعذارى « ال جاثل » فتدبر ل بق ثم 
لا يأذن لمدقع أو دبابة أ جال دنياى الخالدة 
الآعات الكزوبة من خرائب ادن اليا كية بعد اليوم 
تكون هتاك أطلال تذكر بتلك الجزرة الجذولة 

وأماملكا ات العلالى فتقبل يدى » وتنثر على الأرض التمبة 
لال يالكة » ؤتنعس فى الحواء لواء السلام » وترد إليها الحبة 
والإخاء » 





* #* 
)جه پلیہ رزاد يا ألف ليلة الحبيب ؟! 
شهرزاد | روايتك الهالدة ! خترعة الطاقية والحاتم ومسباح 
علاء الدين والمسا السحرية 
والطلسمات واارق 
شهر زاد ! حل الإنسانية الجيل ! 
مق ,تصحو شبرزادك با أاف لي الحبيب ؟! 


... مسخرة الجن » وصانعة التعاويذ 


دی طش 


حكت محكلة مديرية جرجا المسكرية فى الجنة رقم ١4‏ سنة ١948‏ 
عسكرية مركز طهطا التهم فبها غيطائى عد عبد الله حضوريا به ثلاثة 
رر شفل وغرامة ٠٠١‏ مالة جنبه والصادرة والتتسر والتعليق لبيعه 

قاب كثر من ال 





جمههو 
ا ا ٠‏ ؛ سنة ٠١ ٤۴‏ بولاق المسكرية شد سيد مد مصعاني 
رمس الشثل يمه مالة جنيه والصادرة وإفلاق الحل 
E>‏ عب ريدق الأهرام والرسالة وتمليقه عسل للتهم 
وام الاي له لبيءه السكر بأزيد من السعر الحدد 
مچ 
و ق اة رق 5۴ مسكرية السك سنة :1516 فرج غود 
حسن غاتم خسين جتيها وبكر إبراهي حسن مالة جنيه والنسر والتعليق 
والدان وللنادرة ليها لم جن بأزيك من السمر ادد 




















o4 الزسالة‎ 





حینا یذ کر هذا التمبير «نماذ. 
ونخطر فى الميال٠»‏ غشرات أو مثات أو ألوف من النحن 
المَإة » واللامح المتغابرة . سحن الأجسام والطبائع » وملامج 
النفوس والجوارج » من هؤلاء البشر الذين نلتق مهم فى الحياة 
اليومية ؛ أو نسمع عنهم فى القصص والقاري ؛ أو نستشرف إلهم 
فى الأساطير والميال 

وكل تموذج من هذه القاذج 9 أسيل » ف بابه - حين 
ننظر إلى الحياة بمين فنان - وكلها جد « يد غاتة» 
عل السرج الحافل الرحيب بذعي تمر إل 
شتى القاذج وشتى الأدوار . 








ويؤدى دوره 


فإذا أردنا أن نشيق من هذه النظرة ي فبنظار ببين الغرد 
الإنسانى ورفباته وميوله وما يحب فى هته الحياة وما يكره من 
الطبائع والأشكال ؛ فلنا حينئذ أن عب موذجا ونؤثرء على 
تموذج ؛ ولكن ليس لنا أن فطلب من المْاذج الأخرى جيم 
أن تستحيل إلى الثال الذى تبه ؛ لأن فى هذا تسيب 
لسرح المياة ! 

ولكن الأستاذ ۵ مندور » ک) يستهويه لون واحد من 
ألوان الأدب » لا'يفرق بين الجيد والردىء من أمثلته» ما دام 
الجيد والردىء فيه ملونا هذا اللون الخاص الأثير عنده الحميب 
ليه . يسّهويهكذلك لون واحد من ألوان الغاذج البشرية » هو 
« الشخصيات الهموسة 6 الى لا جهر صمة واحدة فى حياتها » 
والتی تتزوى دان وتتضاءل وتتفانى وتخنس »:والتى يتوافر فيه 
الحنان أو الحنين فى همس واستخفاء 

ولد کاب ف جل القافة بشع نالات يرش فيا 
أعمالا فى القضة والرواية لأدياء مصربين وأوربقن . والقارىء 





لهذا الاستمراض لا يحتاج إلى كبير عناء ليمرف أن آثر شخسية 
من شخصيات القصص قد أنس إلا وأحببا » وأطنب فى عررضبا 
والتذ ذا الإطناب . هى شخسية « فيليستيه » الى سورها 
ازوا الفرنبى الكبير « قوير » فى اقسة نزات : 
« قاب ساذج » 

تلك الشخصية الى يقول عا هو : « في عنران القسة » 
وف اسم البالة ما يشخص هذا الأنموذج المؤثر . ولو أنك طلبت 
إل أن ار چ هذا الاسم وكان ذلك من حت لما وجدت 





حي من « أم السمد » چ 
القلب وطبيه . 

«فلينثيهة خادمة من .خم ازيف ,قل دود وقلب 
تبل حياتها المتواشعة الأزينة .. 
شلا كق كلب أمين لأن الأمانة من طيمه » يقائل دون سيده» 
ولقد يسه الأذى ويعود من الممركة لايذكر إلا ما به من جراخ 


فإنا نمس فى هذا اللنظ سذاجة 





رحب . وعن هذه الفارة 





| ل 


سوا شائ لا ما بقيمة هذه القصة من الناحية الفنية 
ولا عقدار إجادة الؤاف فى رمسم هذه الشخصية . و إا ينبنى 
فقط إيحاب الأستاذ مندور بشخصية ممينة 

إلا لوست مصادفة عارضة أن تسكون شخصية « فيليستيه » 
أو « أم السمد » هى أحب شخصية من شخميات القسص 
إلى الأستاذ مندور با فيها من « سذاجة وطيبة » و « بحياتها 
التواشمة الحزينة » وبما فبا من شبه بالكاب الجريح « بى 
آلامه جراحه > .دون ايكون آلو لزان الدب لذيه هو 
« الشمر المهموس» والناذج الى اختارها خاصة من هذا الشمر 
ما فبا من لانفس تأن» و لاموسيق حزينة» . وأن تسكون دعوته 
إلى الأدباء » هى الحمس والتواضع والاختفاء . وأن يكون التني 
والقاد با فهما من خولة وشخامة وجهارة من الشخصيات 
التى لا تقع بتته ويها ألفة فى الأدب أو المياة ! إا ی تلبية 
لزاج خاض مفو إلى الحنان والحنين + ويستتم إلى اهمس 
و « الوشوشة » واللهوتم ! 











r‏ ازا 





ولم تسكن كذلك ملاحظة عابرة تلك التى لاحظها على 
متراجه ‏ فاجّاع هذه السادفات كلها لايحجملها جرد مسأدفة » 
إا بوحى بدلالة خاسة وانة ! 

ولا أعيد دنا ما سبق لى تربره من حاجة الذى بتصدى 
نقد إلى أن بوسم آفاقه نينظر إل ألوان الأدب 


الشكسيات وأقاط الطبائم من زوايا كثيرة مختلفة ۽ لا من 


إلى عاذج 





زاوية واحدة سغيرة 

انشخسية 3 فيليستيه 4 بصفامها تلك » قد تكون شخصية 
عجبوبة نستدتى الءطف والرثاء ؛ ولكن المياة ليست مطالبة 
أن ميل الناس جيم « فيليس: 





ات » ! لتعجب الأستاذ مندور 
فهناك شخصيات جهيرة جاهرة : وشخصيات عظيمة شاعرة 
با فيها من عظمة » وشخصيات شخمة جبارة » وشخصيات طاغية 
5 ؛ وشخصيات دعية 
داعرة . وكلها جديرة بالحياة » وجدبرة بريشة الننان . ولس 
تموذج منها با كثر أصالة من تموذج آخر فى رک لذن ولا فی 
عرف المياة . وم بقع أن التذا الأستَاد متدور موذجا آخْرَ 
من هذه الغاذج البشرية الكثيرة أو عنى باستعراضه فيا كب 
ولمذا دلالته بلا جدال | 

و ف الأدب الهموس » قد يكون لوث حبوباً من ألوان 
الأدب = مع وجوب التفرقة بين السحيح منه والريض = 
ولكن المياة ليست مطالبة كذلك أن غيل الفنون جيمها 
ا » لأنها لا تستطيع أن تحيل الطبيمة كلها سات خافتة 
أو حشرجات لاهثة لتمجب الأستاذ مندور » فالحياة أرحب 
من ذلك وأ كبر وأعرف بقيمة الأتاط الختلفات 1 

+» 

ونشاء السادفات أن يكتب.الأستاذ مندور فى عدد الرسالة 
الاضي كلة فى الرد على » فتنشح بدليل جديد على هذا الزاج 
الخاص حَين يقول : 

« وأما عن النثر فا أن القراء فى حاجة إلى أن أدهم على 
أن #رناء أحد الشبان لأمه» الذى أورده الأستاذ قطب لا يكن 





عانية ؛ بل هناك شخسيات صيد 












حال من الأحوال أن يقارن ‏ بأى » لأمين مشرق . فرثاء 
الشاب اللذ كور لا إيقاع فيه ولا نبل فى الإحساس ولا توفيق 
فى الاختيار فتفاصيل ..وكيق رید من شاب يقله من موت 
أمه أنهم ل يمودوا يمرفون 3 يأسرة ٠‏ أن يصل فى فن السكابة 
إلى مشرق الذى يذ كر 2 فستامها المتيق » و « يديها اللطيفتين » 
و 3 وقع قدمبها حول سريره » و غابة السنديان » وما إلى 
ذلك من فتات الحياة © ؟ 

وأريد أن أتجاوز عن شىء من الالتواء فى اختيار الأستاذ 





متدور لإحسان واحد من أعاسيس العاب السرى فى راء أمه 
ليس هو أبرز أحاسيسه تجاه الفاجمة » وحشده فى مقايل هذا 
الإحساس الواحد خلاسة أحاسبس أمين مشرق كلها ليسل 
إلى غرض خاص فى الموازثة ! 

ريدن أنجاوز عن هذا الالتواء فى المرض » وأ كتؤ 





بان ضع بإزاله تسرف فى عرض رأيه هو » وعودتی فى القالٍ 
النا ىل نامالا إلنو ضیح هذا الرأى كاملا بفقرات ونصوص 
حن أحسست أثى فى الى الأول لم أعرضه المرض الكاق 
لتحتقيق الأمانة الأدبية | 

أتجاوز عن هذا لأنحدث فى لب الوشوع فأثيت أولاً للقراء 
ذلك النص الذى يعنيه من راء الشاب الصرى لأمه : 

« من نحن اليوم با أماه ؟ بل ما نحن اليوم عند الناس وعند 
أنفسنا » ما عنواننا الذئ تحمل فى الحياة وثمرف به ؟ إننا لم تمد 
بعد أسرة » و يمد الناس حين يتحدثون عنا يقولون : هذه 
أسرة فلان » بل أصبحوا يقولون + هذا فلان » وهذا أخوه »> 
وهانان أختاء.!» 

هذا هو الإحساس الذى لا يمجب الأستاذ مندور : شعور 
الأبناء - يمد آم - بأنهم فقدوا عنواتهم فى الحياة أمام 
أنشهم وأمام الناس » وأنهم لم يعودوا يعرفون من ثم ٤‏ بل 
لا يمرقون ماهم ! 

وق هذا اد أعاسسن أخرى منادقة 'عنيقة + حاورا 
وم يشر إليها ؟ ففيه الإحساس بالتنائر » واللإحماس باليتم » 


ازساة ۳4 





أدبا هاليو ںہ 


ات فور فس 
الاستاذ ذ صلاح الد 








وأخرج ماترلنك » بعد « الأميرة مالين 6 دراه الأ + 


والإحساس بالغربة فى الحياة كلها . وقيه الأمى على سور 
الأمومة الحية النابضة حين يقول : 

« من ذا الذى يقص على أقاصيص طفولتی كأنها حادث 
الأمس القريب . وصور لى أي الأدلى فيميد إلها الحياة » 
وييمها كرة أخرى فى الوجود » 

وحين يقول : 

« عندى لك أنبا كثيرة .كثيرة جداً ومتزاحة . توا كين 
جیما فى خاطرى على قصر المهد بنيبتك » وإنه ليخيل إلى 
ف لحظات ذاهلة : أنى أترقب عودتك لأسممك هذه الأتباء > 
دقف انمه لا فى فيضك من أحبلك ١٠وا‏ رين 
... وهی مدآخرة لك فى نقسى با أمام » 
إلا حين أقسها على حمك . .. ولكن 
لنناء .. وستغدو إلى المدم الطلق ء لأأنك 
إن تنستى إلا عرة أخرى » . 

هذه الأحاسيس » وهن الصور لآ لمج الأستاذ متدور : 
« ولا إيقاع فما ولا نبل فى الإحساس ولا توفيق فى الاختيار 
للتفاسيل 6 ولا تحدل بحال من الأحوال ذكر « الفسطان 









احد ؛ تجرى حوادثها 
أما أشخاسها فقلال : جد أتمى : 
ات . کا رأبت أن أشخاص الأميرة 


« بالاخيل عد5نامأه! 6 » وى ذات فصل وا 





ف مهو مظل ٤‏ من قصر 










ولكلهما يخنيان وراء شخسهما أا » ذلك أن الناس كلهم 


أمام تلك القوة المفية التى و سا ا 





ذلك للمصادفة أو الحظ أو الشقاء أر 
اختلاقاً وتبايئاً يسبحون متساوين متشامهين أمام امهم .. 
إذن فأشخاصٍ الدرامة الشانية' قليلون . وهام أرلاء 
فى غرفة يكاد مصباحها لا يضىء . . , يتكلمون وأصواتهم 
لا تسمم ... بقطمون الليل يتين مضطريين وفى غرفة محاورة 
عليها ويضطربون .. . تلك الرأة الشرفة 
لقد كانت مجود بنفسها » فى حين کان الاب 


يظمأن بەضېم بعطا : 





تنام ,لاك التى 

على اموت 

رال ر والتیات 
۴ 


ية لفل نامك هئه الآأمسية 





المتيق » ولا « اليدبن اللطيفتين » ولا« وقع القدمين حول 
السرير 4 ولا « غابة الستديان » 

لماذا الان اق القطنة الأول :معاي كبرة وأحاشيس 
عميقة » وليس فبا « أفتات» . ولهذا دلالته الفوية فبا نحن 
بسدده . فهنا ملا اج موكل بالأحاسيس الصغيرة المامسة والمظاس 
التافهه الساذجة » لا يستقل حسه وإحساس سكم ولا موز 
ع + ولا طق أن برى فى المياة إلا الأطياف الباهتة 








الفردة تستلفت نظر الرا بی کل وزی اة 
الخاسة كذلك 

والأستاذ مندور كرجل ذى مزاج خاص مطلق الحرية ف أن 
يختار ما يطيق جله وما يستطيع أن يقله » ولكنه لا يصلح يخ | 


يشر ع للآخرين من أقوياء البنية القادرين على ل ما يؤوده جله » 
وعلى. إدراك ما يقصر عنه حه ! 

أما ما قله عن الأستاذ مود حبن إجماعيل فليس اليو 
حال الحديث فيه ؛ وحتى النسليم به لا يؤثر فى السك على الشمر 
الصرى كله سيد تلب 

















r‏ الرساة 








ولكن الجد * اجوز »إلا بول اتعاراه ولا قلفه 4 


ولا بخفف من قلقه واشطرايه هذا المراء الى يسمعه » لآن 


عينيه لا تريان هذه المظاهى الخارجية التى تمنم الروح من ˆ 


اولان : فهو متسل بالكون بروحه» بلتقط مها الأشياء 
ويدركها . ی كلاقطة المذياع ... بعلم بها ما سيقع وسيكون . 
لا جرم أن لدينا جيم هذه اللاقطات » ولكلها تختلف فى 
فكلا كانت الروح قوية كان هذا الإدراك أو'ذاك الشمور قويا . 
ولكننا لا نفيد منها جيعا 
الأشياء . فالواقع اهم الذى نشاهده يمحو الحق أة۷۲ . وهذه 
الفكرة ملازمة لآثار ماترلنك يمرضها ويفسلها و بها . 
وإن ما تمتيره أدوات كشف وفهم كالبسر والنطق » لى 
ماهات ... الاأعمى فى هذه الدرامة رقي لتسيقة ۴ر 





ق سر كك :مد کاش 


ما لا براه أولاك الذين يترئرون من حوله... وبتکامون 

ويمفى ماترلنك فى درامته هذه » فيموز لنا ونناونن المد 
السكين وقلقه . إنها لم تشمر بالروح والنشاط كأ زعموا .. لا 
ولكن ماذا حدث ... ؟ فلقد هب المواء . 
وها هو ذا خفق أقدام الإشتائى يرتفع . لقد يدأ عمله .. وبر 
الفتيات ؛ ويشطرب الثيخ » فقد شمر بدخول لوق لا يستطيع 
أحد أن براه ... إنه برى ... ری مالو تکام به لسخروا مته .. 
دخل هذا الخلوق الرهيب ... إنه هنا » فى الدار » بحس به 
ويشطرب قلبه له . ويطرق الشيخ الأعمى لمظة » وتدخل 
الراهبة فترمم الصلوب ... لقد مانت الرأة .. 

ويجهه ماترلنك فى إفهام القارى' أن اموت دخل إلى غرفة 
ولك الأحیاء » وكان بيهم » كا أنه فى كل ساغة » ونى كل 
مكان » يسدتطيع أن يدرك المخلوقات كلها 

وماترانك 'يدخل الموت فى ججيع مسرحيأته » فالوت يصده 
ضرباته دائما لاشباب والنميع والب » لا لأن السعادة أو ا حي 
تصابان با لا يصاب به الحقد والالم والبنض » بل لان ضرباته 


.. وخرست المنادل » 


شذاد فى السعادة والحب ... خيغفاف فى الشقاء والحقد . 
E‏ 
ويتحر التحر ننسه فى درامته « المميان 5ء عاد وها » 
فن م هؤلاء الإثنا عشر أعمى : ستة عميان » وست عمياوات » 
التامهون فى غابة من غاات إفريقية الاستوائية » حت معام سافية 
مزدانة بالنجوم . ينتظرون عودة الكاهن الذى قادم إلى تلك 
الناطق البعاد ء فتركهم فما ومغى . هؤلاء السّمى رمز الإنسانية 
القلقة الحائرة » التى تجهل الطريق الواجب انباعها » وترتقب تجدة 
خارجية من ديت أو فلسفة + فتنتذها مما هى فيه . إن أولنك 
المميان وم فى تلك الناية » لا جهدون ولا يتحركون لأشد شا 
من الاأطفال دا ؤا اون وقد قاب الذليل تن إن مورا 
ا ؛ ووی سحا تحيط بوم . لقد حك عليهم أن يبقوا 
لقنا الننجن وسسلط عليهم اموت » فهم يشعرون به عند ما 
يفقد بمضہم بمشا ولكهم لا يحدون إلى ررثيته سيلا : 
لما 
عل أن دراه آلا د بلياس وميلزائد ٤ء‏ :مكاعم 
6 > ا سحراً ورقة » وأقرب باک ماترلنك 
من الواقع . وقد افآن” الو فى وضع ألحانها ء لما 
موسيتي 2 إودناط 06 6 شعبية ذائعة . حتى أن شلطان الننم 





أ كما قوة ورقة » وإن كانت هذه الوسيق قد أوضحت بعش 
ما كان ينبنى أن يبت غامشا » كالألم وألفلق واليبة .... هذه 
الأشادى التى يجب أن تظل كالظيلال . . . وراء الأقوال .. 
يدركها الره بروحه ويستخرجها ينفسه ... 

لقد تزوكجت « ميليزائد » الحسناء. « جالود 4ناهاده0 » 
الأمير ركان هذا صياداً ماه » ذا بأس وقوة . وكان أخوه 
بياس فتى غرانقا » فأحبقه ميليزائد » وأحيها ء.وإنهما لق 
خلوة من خلوات لحب" إذيفجؤها خولود ... فيثور ويفضب 
ويشر سيغه ويطمن ميليزائد فتجرح » ويحاول أن يتفحر 
ويف بيلياس فيرى بنفسه فى هوة فقتنائر'قطع جسعه 
فى جنيائها . وتوت میلازاند بمد أن تشع غلاما . 
للدرامة وفمة بالوسيتى . . . على أن نيليَابن وجوأوه وميليذ اهم 





.. وهنا تزداد 


r الرساة‎ 


فاسيا أزياء السا فعا 
لللاستاذ 1 وكين عواد 


ع سي 
بلغت النساء فى عصر ا مبلنا عظيا من النفئن فى ضروب 
اللبس وابتسكار سنوفه . فأكينا تزى أو تقرأ بين الفينة 
والأخرى عن زی جديد يشيع بين طبقات منهن + ثم لا يلبث 
أن ينقلب أمره فيسبح قدا مستبجتا فى أنظارهن » فمل 
استماله ويمدل عنه إلى غيره 
ومثل هذا التقلب بن الأزياء لا يمكننا عده بدعة جديدة 
أو أمراً مستحدثا ؛ فإن من يتصفح الأسفار القدعة » لايم أن 
تستوقفه أخبار من هذا القبيل . وما بلفت الأأنظار إليه بوجه 
خاص » ما كانت تلقاه بعص الأزياء من ممارضة ارين 
كانت بأيديهم مقاليد الحسك والعديير . وقد وجدأا أحد الؤلفين 
الأقسين » وهو ابن الآخرة القرشى الشافى]) امرف اة ٠إ‏ 
لنجرة ( ۱۳۲۸م ) ينى على نساء عصسرء م71 





ليوا أشخاص الدرامة الأوائل ... وإنما كان ساخب ( الدور) 


الأول » ذلك الجهول الذى لا رى ٤‏ رشم وجوده 

كان ماترلنك » عند ما كتب هذه الدرامة » متشا . 
فهو يور القدّر سير الكون؛ فلا يستطيع أى مخلوق أن يقف 
فى وجهه . فالقدر هو الذى سلط على ميليزائد الآلام القتالة بعد 
فرارها من زوجها"'؛ وهو الذى وسل بين قلبيها وقلب بلياس 
بالمي ... هذا المي المنيف الذى لا يقاوم » وهو الذى دقع 
جود إلى القتل » وحال دون سعادة غلوقين بريثين » ثم هو 
الذى ضرب الماشقين ضريات مؤلات على جرعة لم يرتتكياها ... 
فهذه القوة النى لا ترحم ... هى.التى فملت هذا كله . والمقيدة 
اللسيحية ( تبرر) الأم بأل عقاب أو نكفير عن ذنوب . ولكن 
بلاس وميليز اند م تكبا جرعة » إنهما بريثان» و إفا تحانًا.... 
فكأن الحب جرعة لا تفتفر . 


أل( دمشق س لبح بفية ) مموع ارر ر اليس 





الال فى الأزياء التكدّف فبها والتسنع المقوت فى الظهر » ا 
يبدو من عبار التالية : 

د والنساء فى هذا القام أشد نبالنكا.من.الرجال » ومن 
عدات من التككر أحدتا كثرة الإرفاه والإثراف + وأهل 
إنكازها ختى سرت فى الأوساط والأطراف . ققد أحدث 
الآن من اللابس مالا يخطر للشيطان فى حسابٌ + وتلك لباس 
الشهرة التى لا يستتر منها اسبال رطا ولا أدى جلباب ٠‏ 
ومن جلتها أمون ينتسين عسائب كأمثلة الأسنمة » ويخرجن من 
جهازة أشكانها فى السورة المملئة °26 

وكانت بمض أزياء النساء قد أصابت مقاومة عنيفة ».لا كانت 
تنطوئى عليه من غرابة وتبذّل » فممد أ كابر القرم إلى إبطالما 
1 نهم سلطانهم . ومن الشواهد على ذلك 


ماازوآه ان إياس فى حوادث سنة ۵۷۵۱ ( ١٠۳٠م‏ ) من أن 





ايه طاقنهم و 


إلسلطان الك يالناسس أب الحاسن ح.ن بن الملك الناضّر مد بن 
الماولة اليكتور فلوو « أبطل ما أحدثه النساء من القمصان 
التى برجت فى ,كين ,| كاسما عن الحد ؛ وأبطل ما أخرجوه من 
الأزر الحرير والأخفاف ااز ركش ؛ فأشهروا الناداة فى القاهية 
بإبطال ذلك » فرجمت النساء عن ذلك »9 

ونظير ذلك ما حكاء ابن كثير فى أحداث سنة ۷۳م 
( ١۴۹٠م‏ ) أن « ف المشر الأوسط من ججادى الآخرة ؛ نادى 





مناد من جهة نا السلطنة حرسه الله تمالى فى البلد [ دمشق ] » 
إن النساء يمشين فى تستر » ويلبسن دهن" إلى أسفل من 
ثيابين » ولا ظهرن زينة ولا يداً . فامتثلن ذلك ٩‏ 

ومثله ما رواه ٹوس الدبن مد بن طولون ؛ عن ناصر الدين 
أبن شبل الحتسب أنه فى سنة *سهه ( 1455م ) 3 أنكر على 


النساء لبس الطواق » ومنمين » وبال حتى أحرق بعض 


(0) الرط : الثوب الفاخر اتاعم. والجم الروط 

(؟) مالم القربة فى أحكام الحسبة ( هى ٠67‏ من طبعة كدج ) 
(؟) بدالع الزهور فى وقائع الدعور ( ۲١۴ : ١‏ ) 

(4) البداية والتهاية فى التارخ ( ۱4 24١‏ ) 





ors‏ الرسالة 





التیسع من على رؤوسهن عا علا من الناديل » فامتنع 
النساء من المرو ج ۾ 

وكانت بمض النساء ينتهزن: الفرض, للخر 
والظهور بأزيائين الختلفة » جا ل يكون مرضي ف بض الأحيان ؛ 
فكن يلقين ممائمة من أول. الأمر وامتعاش؟ من مسلكهن 
البميد عن الاحتشام . فن 
وإليك كلامه رف : 





ذلك ما نقله القريزى فى بسش كتبه » 





« وقال جامع سيرة الناصر مد بن قلاوون : وى سنة ست 
وسبمالة ( 1٠05‏ م ) » رسم الأميران برس وسلار بنع 
الشخاتير والر اكب من دخول الخليج الما كي [ خارج 
القاهسة ] والتفررج فيه بسبب ما يحصل من الفساد والتظاه 
بالنكرات اللانى مجمع الجر » وآلات اللامى » والنساء 
الكدوفات: الوجوه ٠‏ التزبنات. بأنفر زبنة مركا 
ينا والقنابيز والح المظم » ويصرف على ذلك 
الأموال الكثيرة ؛ ويقتل فيه جاعة متيل "وري الإتيرّإن 
الذكوران أن لتولى السناعة”*“ عص أناعنع /إأثرا كلل لمن 
دخول المليج الذكور » إلا ما كانااقية لغلا أؤا انتج أو 
ما اسب ذلك . فكان هذا معدوداً من حسناتهما ومسطوراً 
فى صائقهما ۲© 

ومثل هذا الإنكار والنع شىء كثير فى كتب التارخ 
والأدب لا يسمنا استقصاؤه فى هذه النبذة . وقد | كتفينا بذكر 
بعض الأمثلة » لا فبا من فائدة بكو ما تطلمنا على بعض أصناف 

)0ن( القصع » واحدتها القصمة : قطمة خكبية ستديرة بحجم أعلى 
الرأس » تضعها الرأة فوق رأسها وتغطها بالهاش وهي ما زات متخذة 
عند بعش القرويات فى الى العراق 

(؟) السات البرقية فى التكت الارية ( ص 38 ) 

(۴) الشخائير » واحدها الشختور : ضرب من السفن انهرية 

(4) فى السلوك للدقريزى ( ۲ : 54 ) : ١‏ يكوافى الذهب طى 
رؤوءجن » 

(0) يقصد به متولى دار الصتاعة م أى صناعة السفن 

) الخطط النريزية ( ۴ : 55# مطبعة النيل‎ )١( 


الب » بعىء من الاختلاف » فى كتاب التلوك لمعرفة دول اللوك للفقريزى 
٠١ : ۲١‏ طبمة الدكتور زيادة ) 











وقد ورد هذا 








ملابس وآزیاء النساء كانت 
والثامنة للمجرة 

ولا تريد أن نطيل الكلام الآن على الأواص الجائرة 
الى أسدرها الحا 1 باص الله فى هذا السدد . فعى فى 
جلها إجحاف بحفوق النساء وإرهاق لحن » ول يكن فا 
مايستند إلى عقل وك إلى منطق » إنما كان ذلك دأبه 
فى غالب أواصه وأوأميه . من ذلك ما رواء إن ری بردى 
فى حوادث سنة ۱١۱۳(۵ ٤٤٤‏ م) أن الاک باص الله 
د منع النساء من المروج فى الطريق » ومنع من عمل 
لقان هن » قم يزان ممنوعات سبع سين وسبمة أشهر 


ات ۾ 


شائمة بين القوم فى اماثتين السابعة 





ى ا 

ثم قال فى موطن آخر من أحداث تلك السنة أنه « أص 
يحل التساء فى لبيرت 90# 

وذكر فى أخبار سنة ٠٠١‏ ه ( ٠١١4‏ م) أنه منم 
انتا مي يلرو جسن بيونهن . وقتل بسبب ذلك عدة 
نر 

(يسباد) کو ےکیدں قرام 

) ۹۷۹ ۱۷۸ : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة( ؛‎ )١( 
) ۴۴١:  ( التجوم الزاهرة‎ )۴( 


(۴) التجوم الزاهرة ( ۲۴١ : ٤‏ ) 
لع نس هع ممه نه عع مره مد xake‏ سود مزج معدي 
تمرعات الرسال” 


باع يموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأغان الآنية : 
السنة الأول في مجد واحد ٠٠١‏ قرش م 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من السنوات *: 
الثالثة والرايية والخاسة والادسة والسابمة 
والثامنة والناسعة والماشرة فى يجلدين . وذلك' 
عدا أجرة اليربد وقدره خسة قروش فى الداخل 
وعصرة قروش فى الْؤّدان وعسشرون قرغا 
فى الخارج عن كل عجلد ٠‏ 


sana mans‏ مم عه من عو مه سوه بع م5 








الرسالة 











س 






ار یکات N‏ المتانة : 
لاع هك 9" (عاف بكويك) 
إدتفع بأدب الفكاهة إلى القمة حي لتكاد تلمح روحه الرح 
خلال كل عادث ؛ ومن وراه كل حوار . بل لقد أصبحت 
تلك الأساليب ذوات المانى الطريفة الافتراشية الى أ ج رآها وكاز 
على لسان بطله سامويل بكويك رمزاً لكل أسلوب أر مني 
ينشوى نحت هذا النوع » ما بطلفوت علي ايوم انم 
Pick wikia Sense‏ . ولقد كان انسجّام هذه المبارات د 
وتواؤمها طريفا مع فكاهات سام وياز _ بطل الرواية الثالى _ 
الى جرت فى أعقاب ظهورها عل ىكل لسان » وأمبجت بطرافة 
ممانيها نف سكل قاری" . حتى لقد قال أحد تقاد الإتجليز فوسف 
هذا الكتاب : « إن الحدن الأسى لسحائف بكويك عا هو 
الفكاهة لذاتها » وما نشك فى أن هذا الكتاب قد ابتعث 
فى صدور قرائه من الشحكات الرحة البريثة أ كثر مما ابتمثه 
أ ی كتاب آخر فى لفتنا ... 6 

أما رواية (حانوت الشّرف الین ) قإنبا ترش غاا 
صوراً حزنة من الحياة يسترصى التفاتنا » من ينا قصة (رن ل الصخيرة) 
"نلك التى أثارت أشجان الكثيرين وهى تطالمهم كل أسبوع 
بمحوادث حياتها فى حلقات متتاليات 

ويف كزون أنه عندما اتضحت خاتمة القصة ء وظهر للقارئين 
أن ( تن ) على وشلك أن نعو ». بمث أحد أسدقاء دكنز إليه 
بكتاب يرجوه-فيه.أن بق غلها ولو إلى حين . ولكن عب 
كان هنا الرجاء.» ققد.تقور مصير البطلة الببكينة » وظهرت. بن 





قليل حلقة وفاتها » فاستدرت الدموع ‏ وأشجت قلوب الآلان 
من القارئين 
1 .. قصؤرة الؤلة 








وأحزاته : إنا فر اسلاج واحد ذوحدين ير بد إلى خا 


ومبدف يه إل غرض واحد لا ينی سواه 





فهو قد نسب لأخطاء هذا الجتمع واف 
ليحارب هذه الأخطاء والمیوب فى كل ما يك 
- عن سوا تما » ويذيل بسخريته اللاذ 
البراق بحالة تقزز نها التفوس ٤‏ 
أحياً فيستثير علها أعمق مشاع البنضاء والكراهية . وهو 
فى كلتا الالتين يعمل على هدمها ويجاهد فى تبرثة الجتمع من 
وصنها . ومن يقرأ رواية (منامرات أوليثر زی 4 و 
بفيؤِيج دکاز بسلاحه ذى الحدين فى مقتل واحد 1 

تومل البؤس التى أت أ طفولته نلق 
في جو ارواية كالسجابات القواتم » وتغمر نفس القارى' بسور 
من الو ااال شغاق/و الام تطالمه خلا ل کل سطر ‏ اوتبرز إليه 
من وړاء کل عبارة 

يتم أوليفر الباكر » وحيانه البائسة فى اللجأ '» ثم نحت 
رعاية مسز مان" ( تلك المجوز التى كانت تتخذ من تربية الأطفال 
تجارة مربحة ! ) ..انتقاله بد ذلك للعمل فى حانوت مستر 
سوربرى » وسوء الماملة التى لقيها هنالك مما جله على المرب إلى 
لندن نحت جنح الظلام » ووقوعه ئمة فى أيدى عسابة اللسوص 
الي أوشكت أن تقفى على آخر وازع ایر فى نفسه ... کل 
هذه مشاهد ألية مخزئة غاا النفس بالحسرة » وتثقل على القلب 
بأشجانها » فلا يخفف من وقمها إلا بعض تلك الجوانب الشرقة 
الى يمرضها دكئز خلال حدیشه فينفس عن القارى' بعض 
التنيس ... كشخصية مسن سوررى' - هنوان السلاطة س 
وابتها شارلوت » ومشهد اشتباكهما فى معركة مع أوليفر السكين 
قبيل هروبه مهيثة تغتصب منا الايتسام وإِنْ كانت القأوب مفممة 
بالألى ؛ ثم منظر القبض على أوليفر فى لندن عند ما « نشل » 
زميلاه منديل الستر.براونلوء واندفاع الارة خلفه وم يتصاجون 
بإيقافه وف مقستهم اللسان الأصيلان ؟ وخروج جهور سرح 








ويسورها بسورة قأئمة حزن 


ات" بأوليفر من مبد 





مه ارس 





ش27 برمته وانرواية فى أدق مواققها للاشتراك فى مطاردة 


اللص الزعوم ... إلى آخر ما هناك 
طريفة تستجلب الشحك وتقلل من عنف الأساة الى تمثلها 
حوادث القصة ؛ فيسير القارى* 


یھ کا سوا رة 


خلال فصولا وقد اعتدل مزاجة 
أو كاد » وتوازنت دوائى القلز. والارتياح فى نقسة 
هزه افر 

على هذا النحو الباررع يمع دكثر فى حديته بين الجد 
القابض والفكاهة الرحة » وفى وسعنا أن نتصور مبلغ الوحشة 
الى كانت تبدو فبهما رواياته لو آنا خلت من هذا الرووح المتع 
الذى يتألق خلال حوادثها » کا تتألق النجوم اللوامع فى ظلبة 
الليل الم 

5 أن هة ة علاقة وثيقة 
في أ كثر الأحيان 

فقد ذكرنا أن جياد الرذيلة إا يكون بأحد سلاحين ؟ 
عرض سورها الشوهة الؤلة تايبا لوس علتبا الإحكلد 
عوامل الكراهية والبنشاء فبا حول أو غمزها أل خرزية نا 
ومن م تسكبيها » وإثارة روح التحقير والازدراء تنا 3م © 
وقد يكون السلاح الأخير أشد نكاية وأعمق أثراً » فضلاً عن 
سلامة عقباه وسهولة متناوله . وللا ستاذ التكبير ( المقاد )كلام 
نفيس قرأته له فى الرسالة منذ سئوات فى تمليل اثنشار ارو ح 
النكائى بمصر فى فترات الاحطاط السياسى وقيام الظالم 
الاجناعية . على أنى لست أحاول هنا أن أفترض أن کنر كان 
من أهل الثقية فى عاربة الظالم التى نمب لما » ققد كان له من 
طبيعة نفس » ومن حال ييثته ما يؤديه إلى أتم الممراحة ويحمله 
على أبلغ الجرأة ؛ ولكنى أقول إنه اجتممتٌ فى نفسه عوامل 
السخرية وبؤاعث الألم و الس ا ةق 
الى أوتيها : موهبة الذوق الفكاهى » والقدرة على اللهك 
القامى » سا أ لدان يخرج نوعا من الأب قل 


ثيقة بين النكاهة والأم يجتممان لها 





)١(‏ بنش اث الفكامى باتجترا » وقد كان 
بنش وجودی رادل ۵ة ۲٥هد‏ أشبه عىء عا نيه نحن الوم عزيزة 


وبونن أو مشكاح وريمة أو غيرما من أشباعهما 





كان دكئز بہدف بكل كتاب يخرجه إلى غاية إسلاحية 
بضعها نسب عينة » ويتجه فى الوقت نفسه نحو رذيلة من الرذائل 
بحاو أن بهدم كيالها وجنت أعمق أسوطا . فهو يحمل معول 
المدم فى يد ومواد البناء والتجديد فى أخرى ؛ أو هو هدم ) ثم 
يمخطط الأوشاع ‏ على الأقل ‏ لمن يقوم بمده جهمة البناء 

فق دائف بكويك يماج - فيا يمايم - مشكلة السجون » 
ويكنف عن بعش مثالب النظام ها . ونی منامرات 
المع على الأطفال. التشردين » 
ويحمل أنظمته ال جارة تبعة اتحدارمم إلى عباوى الرذيلة والفساد . 

ونی ( حياة ومغاممات نیکولاس نيكلباى ) يكشف عن 
مساوىء التعلم الأهلى فى اتجلترا » وبوجه النظر إلى أشهر عيوبه 
كا لايعاي مشاكل الأسرة فى روايات ( عيد الميلاد ) ويحاول 
أن بضع عوذج اليا لجتمع فاشل قوامه التماطف والتواذ » 
وسل رأتتهاليمادة وار فى وحب الإحسان ؛ مع الشعور بآلا 
الدير و نراه ويشارككتد فى بأسائه وفى ضراله 

بولند واش مکی کی شاهد یی راضة جل شرا 
يتحقق » وأ كثر أمثلته المليا يصبح أمرا واف وهجا فى 
المياة ا 

وهو ”يمد - إلى جائب ذلك - أول من رفع من شأن 
الروح « التكاعى الرح 6 فى اتجلترا وأحله فى الأدب مكنا 
رمو . فلقد كانت الشخصيات الفكاهية قبل دكار أمثلة'ثامة 
للخيبة والجيالة » ووسائل مسطنعة للانعاك والترفيه لبس غير ٠...‏ 
حتى جاء دكاز فنفض عن هذا الرو ح غبار الإهال والتخلف . 
وهوفى ذلك لم ينتدعه من نسج خياله أو يخلق به شيئ من العدم ؛ 
وإغا وجده بأتم أوضاعه فى أزقة لندن » واقتبسه من صدور 
أبنائها - بل من صدره هو نفسه س ثم أظهز للناس قيمته 
فى تذليل مصاعب المياة ومواجهة أحدامها 

ويقول الإتجليز إن هذا الروح الرح » روح أبناء لندن 
الصميمين » أو ما يسمونه + ام Cek‏ ؛ هو سر جاحهم 
ودعامة انتصارم فى كل معترك . وإنه - إذا حللناه - لزج 
قب اتر یب من المدوء والسخرية والصلابة والاستسلام 




















ory رة‎ 





والتضمم جيماً » وذلك شيء قديم فى طبائع القوم » ولكن جاء 
دکنز فآعطی منه أمثلة روائع تنب بالحياة » فارز بذلك من 
قيمته » ورفع من قدره ككلق اجنآی نافع » وسلاح فى ممترك 
الحياة لا يتل له حد أو تنبو عنه ضريبة . 


عراعل ری 





نشر دكت جل روالاته فى حلقات أسبوعية 
لاثرى ]أ كثر وقنه إلا ملهمكا فى محرير أوغارقا فى تفكير ٠“‏ 
ولقد أثر فيه هذا الجهود الشنى فلم به الرض غير هة خلال 
عام م 

ثم رحل إلى أعسيكا طلباً للاستشفاء والراحة فقوبل هناك 
بأجل مظلاهى الحفاوة . ولا عاد أصدر كتابه ( مذكرات 
أسريكية ) ويبدو أنه كان فيه صرحا إلى الحد الذى أثار عليه 
عاسفة قوية من الاحتجاج فى سائر مدن الولايات التحدة | 

ومرت فترة قصيرةٍ ظهر بمدها بقيته ( أغنية عيد ايلاد ) 
فكانت الحلقة الأولى من سلسلة رواياكَ غيد أليلأد الى دأ 
على إصدارها فى مثل هذه الناسبة من كل عام 

وق سنة 1445م تولى رئاسة تحرير الديلى نيوز » ولكنه 
حلي عن هذا الينصب بمد قليل ليفى فى رحلة إلى سويسرا » 
وهناك كتب روايته : دومى وولده 

وبدأ ينشر فى عام ۱۸۹م فصول أشهر رواياته على الإطلاق : 
دائيد كور فيلد » وأنشأ فى الوقت نفسه عة أسبوعية نحت 
عنوان : وصايا منزلية . واستبدل بها فبا بمد حيفة أخرى اها » 
دورة المام الكامل 

وقد استثفد هذا الجهود الحائل قواه ولكن لم يزده ذلك 
إلا بالك على الممل 

وبدأ فى عام ۱۸۵۴م يلق فصولا من رولاته فى تمعات 
غامة ... بدأ ذلك فى برمتجهام بروايته : أغتية عيد اليلاد » 
واستأنفه فى سار الدن الانخلنزية إجابة لدعوات ملحة » ولقد 
درت عليه هذه المعاضزات فبا يمد أرباختا.وذ 


وق عام 1604م تيسر له - کا أشرنا من قبل - أن 
لاا 











يشترى يبت أحلامه منذ انطفولة ( قصر جادز' هيل" ) حيث 
أنشأ فى رحابه كوخا على النسق السويسرى لباه أثم بين 
جدرانه تأليف كثير من رواياته الخالتة . ولقد ارتفمت أرباح 
كنز من قراءانه المامة خلال قترة ما إلى نصف ألف من الجدهات 
كل أسبوع ؛ ولكن أوهن هذا الجهود التوالى من مته وأذال 
من قواه حى اقتضب حبل حياته » لا سا ونه كان يوالى ]إلى 
حانبه إسدار روايانه في فصول متلاحقة 

ونی عام 1437م شد رحاله مرة أخرى إلى سیکا ليحاضر 
القوم بروااته » ثم عاد إلى اتجلترا مستأنفاً مهمته الشاقة حى 
صرفه عنما الرض وفرط الجهود فامسك مرغها . 

اناي 

أقبل خريف عام 1855 م فاعتكف دكاز فى جادزهيل 
ليكتب روايته الأخيرة ( سر دوين دود 0۵0۵ 10 Edw‏ 
(The Mystery of‏ « وکح قلتي ابات الميش قبل 
امب 

وكان موه اث » فقد أسيب بتكسة شديدة فى اليوم 





الثامن من بونية سنة ٠187م‏ وتوف فى مساء اليوم التالى 

وكان لنميه: وقع شديد فى كل مكان + ورلة حزن قوية 
زاك قلوب:المجبين به ... وما أ كثرمم 

ول يكن تيبا أن تصل تمزية اللسكة فكتوريا فى أوائل 
الرسائل التى تدفقت من سائر الجهات تدفق السيل المرم ؛ وهى 
التى دعته فى أخريات أيامه إلى التشرف بلقائها فى قصر بكنجهام 
وتقبلت هديته التى رفمها إلا من مؤلفاته بأحسن قبول 

وكان طبيمي أن يكون مقر دكثز الأخير بين جنبات 
كنيسة وستمنستر مثوى الأبطال والرعماء والنابنين ىكل فن 

وقد احتفل يدفثه فى بساطة وهدوء وفق وصيته الأخيرة » 
ولم بخط على سفا قبرء إلا هذه السكبات القسيزة + 

« تشاراز دكتز ؛ ولد فى ۷ فبرایز عام *181 + وتو 
فى ٩‏ بونیه ۱۸۷۰ € + 





( جرا( ور فزت فرق 


a4‏ اترجباة 





قطرة دج 


ر إلى روح سدق صبيد الواجب .. الرحوم أحد على ] 
لاستأد عمو مود حسن إسمأعيل 
ا بای أن يتما 

















تار قم از زرا 
الج تجاح المنامًا 
ت الإا أشنا 












ادود ارفا لای 
لاكلاك لاملا لادج 
ودا انكاس النى ين ا 
6 ا ينا اة 
إا ماله فرق الى 
ن الثور بدو شا 
با کیات. .ادر ری دنا 


كلام جب اة 





!أ جذ إلا 1 ا 

ا الم سن راا 
سباح الصيف نورآوسَلاما 
7 مع نآ ضَي نفل َكلاما!؟ 
رس دِعصَّار رف الدوْحالْيامًا 
ریغد یالت حُسَاما؟! 





عرق الت سکوی تی 





5-6 يواد - 
کن كل اتوت حرا 








كانت لنا أيام 





لللأستاذ حسن كامل الصي 
كانت النا یام ما كانت | 
لو هانت الأعوام باو با هات ! 


مت بنا أحلام حتى إذا عانت 


إشراقةً الإلهام ولت فا بات 
كانت لنا..كانت! 


تَنتى البتانينا 
شو أغانينا 


خر أمائيسا 





تنقفى الالام | 

و 57 ا ١‏ 

وعادت الأبام 
نفو کا كانك 1 


er 











تناوك أمس بالبريد مجوعة 8 زه وخر 6 للشاعي الساحر 
على مود طه فصار عتدى من مجوعاته اجس اثنتان : اللا الائه 
وزهس وخر . أما ليالى اللاح التائه » وأروا 
وأشباح فستسلنى بالبريد حالا بقع نظر أخى الشاعي على هذه 
الكلمة؟ فان أحيه :وأ شمر : :ولق أ كلق فى قة 
إفهام خصومه لماذا أحب شمره ولاذا أحبه » فإذا كان شمره 
لا يستطيع أن يضع فى عيون أولئك اللخصوم نورا » وف ألوقهم 
عطوراً » وف قلوبهم شموراً » فلن يستطيع اسای 

فياخصوم على تخود طه ٤‏ ستموتون و با .قراب 
الوت البشع يقمقع فى منطورم » وعر ومن اإلياة ايل يحل 
قاشات 

ألا تعرفون حكاية الشفدع والحباجب ؟ إذن فاجموها.: 
رأى ضفدع بوم حباحبا يلع على حافة غدير » ترج 
ساخطا وراح يبصق عليه , فقال الحباحب : 2 مادا فملت بك؟ 
من أبن جاءك هذا الفضب ؟ » فأجابه الشفدع : وأنت من أبن 
جاءك هذا اللنان ؟ م - 

على أن ما يمزينى ويطرينى ولا نفسى رجاء أن الإقبال على 
شمر على تخود طه كبير » ونی هذا دليل كاف على أن الشمور 
با جال مطرد الو فى مصر كا هو فى لبنان 

فيا أخى الشاعى على ممود طه' ! أا أقطن أجل بقعة 
فى الأرض : وزاى صتين شيخ الجبال » وأملى وحوق 
أروع وأعذب ما مهرت به الطبيعة بلدا من بلاد الله : شاطىء 
-كشمرك ذهب وفضة : فضة حين أركه فى الصباح إلى الدينة» 
وذهب حين أعود إليه فى الساء » وخليج كله فتنة كشمرك 
فى « المندول » أو فى « كليوبارا» ( فاتنة الدنيا وحمئاء 
الزمان ) + وروا كشمرك شفاء واوعة توء ...اء كانها 
شعرك :جال وحب وإ مام » وج كله كشهرك غناء ؛ وماذا أقول 


اح شاردة » وأرؤاح 





إليه قذراً 





بعد ؟ فى .هده البقعة الطيبة فى هذا الإطار الساحر قرأت 
شعرك أو قل تنيت به وأحيبتك . ويقينى أنك سعجيء 
يونا إلينا » فأسمد بك إل الشييخ سنين وتتحدر من 
إلى الروالى فالمليج فشاطى: الذهب والفضة . ويقينى أيض؟ 
أن هذا الشاطىء سيظفر منك بأغنية أشجى من أغنية لامر تين 
فى شاطيء سرنته ۾ أ « سرنت 6 على قافية « برلنت » 
إلباس ا شبك 

خصو وات مر فى كاب اللموك للرؤريزى 

يقوم الدکتور ممد مصطق زيا يشر كتاب « الساوك 
فى دول الوك المقريزى 4 نشراً علبي مشبوطا بالذآ غاية المودة 
فى التحقيق”والتمليق . وحبذا لو نشرت كتبنا وتراثنا الأدبى 
الى بمثل هذه الدقة والتوفر على الشبط وحسن الإإخراج » 
حت كزيمت الؤلف ننه ما تمنى أن يخرج كتابه على خير 
شه السو غير أننى لاحفلت فى الكتايين الأول والناق 

من زء الثاني بمض هنوات فى الشمر الروى” أرجو أن بتع لها 
در اللآشي| الايد لا أجع عن رحابة صدره وحسن قبوله 

جاء ق الم الأول ن الجزم الثايص5س١‏ ١هذا‏ البيت : 
يا اضيا شاد أحكامه على ثتى من الله وأقوى أساس* 
والبيت مكسور » ويحره السريع . وكلة « من » فى الشطر 
الثانى زائدة والفمل « شاد » يكسر الشطر الأول . ولمل الرواية 
الصحيحة التى يستقيم بها الوزن هى : 
يا قاضيا شيد أحكامة غلى تق الله وأقوى أساس 

وذ كر الدكتور.زيادة فى هامش صفحة ۲۹ ( أن الموشحات 
يلتزم فبها اللفظ المربى السحيح ) وهذا كلام جرى فيه الناشر 
على رأى غير الحققين من .الأدباء . وللمنفور له الما الثبت الشيخ 
حسين والى كلام فى هذا الوشوع'من مخطوط له تقبس اسه 
«عصا موی » وهو نحت يدى الآن . ولمل الله بوفق قارب 
الشيخ الجليل وم من أفاشل العلماء لطبع: هذا المغطوط 

وف القسم الثانى من السلوك ٠۲+‏ ص١٤٤‏ س1 هذا الصراع 

واردعه ردع كل مقسد 

وهو مصراع مكسورء لأن اة التى هو مها من بحر الرجز » 
فهنا كلة ناقسنة ولملها « باغ » أوعات أو ما إلهما فيكون 
الصراع عكذا : واردعه ردع كل باغ مفسد 














ot?‏ ازسالة 





وى سفحة 4175 سطر ۷ من هذا القسم نخسة أبيات وردت 
قصيدة واحدة » والواقع أن فا قافيتين غتلنتين » فالبيتان 
الأولان قافيتبما الياء والثلاثة الأخر قافيتها الشين » وليست الحاء 
فى اة الأبيات قافية . والبيت الأول مها هو هذا : 


أا ملكا أسبح فى نشوة من نشوة الظالم فى نشيه 





e 





والهمزة فى أول البيث زائدة ليسبح وزنه من السريع هكذا : 
ملكا أسبح فى نشوة من نشوة الظام فى نشيه 
وعلى كل" ء فالأول من السريع والأربمة الباقية من بحر الكامل 


وإراد الأبيات الجسة على هذه الصورة فيه هذه الأخطاء :. 


١‏ - الممزة فى أول الببت الأول زائدة فى الطهع أو النسخ 

؟ - البيت الأول بعد حذف الحمزة وزله السريع 

۳ - البيت الأول من بحر والأربمة الباقية من بحر آخر ؛ 
ولكن إرزادها على هذه الصورة بوم ألما كلها من بحر واد 

4 - البيتان الأولان.من قاقية والثلاية البافيةيمنيقانية 
أخرى ٠.‏ وأرجو ألا يفوت الد كتور الفإشل إنسوكيلا هذا إل 





وتصحيحه فى الجزء القادم خدمة لالم ؤاعتزاها بابق اوسر 
هده العظم أن رى بالتهاون فى التحقيز 


ل عبر الاثى س 

إلى ابر ستاز العقار 

يدل رأيم عن الرواية والشر فى مقاليكم الأخيرين 
على أن ترون الفن الرواى لا يقوم ‏ كالشمر على الإنشاء 
والابتكار » وهذا رأى جديد» والمهد بإلفن عامة أنه يرجع 
إلىقوة املق والابتتكار » أو إلى الميال الإبداعى » لا فرق فى ذلك 
ين قصة وقصيدة © أو صورة وسيمفونية . وبتلك النظرة يماي 
النفسيون فصل الميال فى كتب عل النفسكا يماج ها فلاسفة 
الفن وعلماء الجبال فصل الخلق أو الإبداع الفنى فيستشمدون 
بأثواع الفنون على السواء ومنها الرواية والقصة . فكيف 
لا تمدون الوكين الرواقى وتصوير الشخوص ومحليلها من 





الإنشاء والابتكار ؟ بل كيف فاتك أن روايةكالأرض الطيبة 
أو الفندق الكبير وكلتاها من تآليف رأة - لا تقل منزلتها 
عن أية منزلة شعرية ؟1 
ما . 
إلى او'ستاز الركتور مر مه طامى 
او ی کے 
قرأنا على صفحات الرسالة مقالاتجم الرائمة ‏ عن ليلى 
والجنون » وق دكانت كلة طيبة وتعبيراً جيل وتصويراً ساسا » 
وكنا تأمل أن تقرأها حتى اتنهاء القصة ؛ غير أك انقطعتم عن 
الكتابة . فرجو أن تماودوا النشر وأن تجمموها مى انت 


فى كتاب » والله بوک . 
( نين س فلطين ) اہ الطاشي 


ور SEN RESA RESA RZ‏ 
إلى هواة.المغناطيسية 
وى المسأبين بابوطيار ابا المصوبز 


ا 


ترسل تملبات مجانية من شر ح طرق وندریبات 
تملك كيف تتخلص من الموف والوجم والمجل 
والكابة والوسواس ومرن جيع. الاشطرابات 
المصبية والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل 
والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
الفنون النناطيسية لن أراد احتراف التنويم 
النناطيسى والحسول على دبلوم فى هذا الفن 1 كتب 
إلى الأستاذ ألفريد توما ۷۱۹ شارع الخليج الصرى 
بنمرة مسر وارفق بطلبك ٠ن‏ ملا طوابع 
الساريف فتصلك التعليات مجان . 


خا 
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( طبعت عطبعة الرسالة بتار ع اللطان حين س عابدين ) 














